
ــراني لــثروات العــراق.. اســتعمار النهــب الإي
بنسخته الحديثة
, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

من أهم سمات الاستعمار بمفهومه القديم، الاحتلال العسكري المباشر للبلد والإدارة المباشرة له، ثم
بعد ذلك تسخير جميع موارد البلد المحُتل من خيرات وموارد طبيعية وطاقات بشرية لصالح بلد
ية الاحتلال. أما فيما يتعلق بالاستعمار الحديث، فإن دول الاحتلال تستغني عن الأساليب الاستعمار
القديمة بأساليب حديثة، لا تحتاج فيها إلى قوات عسكرية مباشرة، إنما تستخدم عملاء لها من أبناء
الشعــب القــابع تحــت الاحتلال لتجنيــدهم لخدمــة الاحتلال، وتســهيل مهمتــه في نهــب مــوارد البلــد

المحُتل وخيراته.

ويوجد استعمار من نوع آخر، طبقه الغزاة الأوربيون حينما غزوا الأمريكتين، فهو احتلال استحلالي،
يتم فيه إبادة الشعب الأصلي لتلك الأرض واستبداله بشعب آخر، من خلال القتل والإبادة، وما

نراه في العراق اليوم، حالة مركبّة من عدة أنواع من الاستعمار، بوجهه القديم والحديث.

كبر قــوة النظــام الإيــراني الــذي اســتغل فرصــة احتلال العــراق مــن الولايــات المتحــدة، اســتطاع خــداع أ
بالعــالم، وانتزع العــراق مــن أيــديها لصــالحه، ولم يبــذل جهــدًا في إســقاط النظــام العــراقي الســابق بقــوة
السلاح، فانتقل مباشرة إلى المرحلة الثانية من الاستعمار الحديث التي تتعلق باستغلال البلد المحُتل

بشكل مباشر وتسخير كل موارده لصالحه، وبحماية من عملاء له ينتمون زورًا للشعب العراقي.
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وفق أرقام صادرة من وزارة التخطيط العراقية، احتلت إيران المرتبة الخامسة
‏في قائمة المصدرين الرئيسيين للعراق عام ، لكنها قفزت إلى المرتبة

الأولى سنة ، وبواقع تصدير يصل إلى  مليارات و ‏مليون دولار

ــا، هــي أحــزاب مــن صــنع النظــام الإيــراني وترعرعــت في فــالأحزاب الــتي تمســك النظــام العــراقي حالي
أحضانه، والمليشيات التي تمسك بالملف الأمني في العراق، هي مليشيات أسُس بعضها داخل إيران،
وبعضها الآخر أسُس في العراق برعايتها ووفق توجهاتها. فما كان من هؤلاء إلا أن سخّروا كل خيرات
هذا البلد لصالح المستعمر الإيراني، دون مراعاة ولو لأبسط حقوق الشعب العراقي المغلوب على أمره.

ـــــران رغبتهـــــم في التبـــــاري بينهـــــم، ـــــة الاحتلال لم يخف رجـــــالات الأحـــــزاب المواليـــــة لإي فمنـــــذ بداي
بشأن أيهم يخدم النظام الإيراني ويساعده على نهب ثروات هذا البلد، ففي الأيام الأولى لدخولهما
يز الحكيم، ‏وافقتهم بذلك منظمة للعراق قادمين من إيران، أعلن محمد باقر الحكيم وأخيه عبد العز
“بدر”، بأن أول مطالبهم، تعويض ‏العراق للنظام الإيراني عن خسائره في الحرب العراقية الإيرانية،

التي قدروها حينها بـ مليار دولار.

يــر لقنــاة الحــرة الأمريكيــة، ســلطت فيــه الضــوء علــى عمليــات النهــب الممنهــج لــثروات العــراق، في تقر
يــر مثــالاً بســيطًا علــى ذلــك، وهــو اختلال الميزان بشكــل أقــرب مــا يكــون للنهــب العلني، وأخــذ التقر
التجـاري بين البلـدين بموضـوع المحاصـيل الغذائيـة، وبـالأخص محصـول الطمـاطم والبطيـخ الأخـضر
ير، أن استيراد العراق من مادة الطماطم الإيرانية الذي كان بقيمة تقارب (الرقي) منها، حيث ذكر التقر
المليون دولار عام ، قفز إلى مليار و مليون دولار، والمضحك بالأمر أن التقرير ذكر، أن قيمة
هـذا الاسـتيراد، تعـادل مـا اسـتوردته دول مثـل كنـدا والولايـات المتحـدة ‏وإسـبانيا مجتمعـةً مـن ذات

المحصول وفي نفس العام.

أمـا عـن اسـتيراد البطيخ الأخـضر مـن إيـران، فقـد قفز مـن  مليـون دولار عـام ، إلى مليـارين
وثمانمئــة مليــون دولار أمريــكي عــام ، وهــو مبلــغ يعــادل خمســة أضعــاف موازنــة وزارة الزراعــة

‏العراقية في تلك السنة.‏

ير يارة الأخيرة التي قام بها عادل عبد المهدي إلى طهران، رافقه فيها وز في الز
النفط العراقي ثامر الغضبان الذي قال: “حصلنا على تطمينات إيرانية لحرية
الملاحة بمضيق هرمز”، ومن الطبيعي أن تطمئن إيران العراق بالأخص فيما

يخص الصادرات النفطية العراقية

ووفـق أرقـام صـادرة مـن وزارة التخطيـط العراقيـة، احتلـت إيران المرتبـة الخامسـة في قائمـة المصـدرين
الرئيســيين للعــراق عــام ، لكنهــا قفــزت إلى المرتبــة الأولى ســنة ، بواقــع تصــدير يصــل إلى

 مليارات و ‏مليون دولار‏.



ير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا، إن حجم التبادل الاقتصادي من ناحيته قال وز
كـثر مـن  مليـار دولار خلال العـام المـاضي (). وقـراءة بسـيطة لتلـك بين إيـران والعـراق، بلـغ أ
الأرقام، تدل على مقدار ما يتم نهبه من العملة الصعبة من العراق لصالح إيران، تزامنًا مع وصول
ترامب إلى سدة الحكم في واشنطن، الذي كان يتوعد إيران بحصار خانق لها إذا لم تعقد اتفاقًا نوويًا
جديدًا مع الولايات المتحدة، كما يدل على قيمة وحجم غسيل الأموال التي تقوم به إيران لتمويل
عملياتها المشبوهة في دول عديدة منها العراق، ويدل أيضًا على أن النظام الإيراني اتخذ قرارًا بتحويل

العراق إلى نافذة اقتصادية له، يستطيع من خلالها التغلب على أزماته الاقتصادية.

ير القناة الأمريكية لا يغطي إلا جزءًا بسيط من عمليات النهب الممنهجة للثروات العراقية، فما إن تقر
ير لم يتطرق إلى عمليات التخريب المقصودة بالك ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى؟ كما أن التقر
 لمحاصيل الحنطة

ٍ
لمقومات الاقتصاد العراقي من تسميمٍ للثروة السمكية والدواجن العراقية وحرق

 لسـوق المنتجـات الزراعيـة عبر إغـراق السـوق بهـا، أمـا فيمـا يتعلـق بالصـناعة العراقيـة
ٍ

والشعـير وضرب
فإن % منها انهزم فعليًا في معركة غير متكافئة مع السلع المستوردة من الجارة إيران، ومعظم
%الصناعيين انسحبوا من المواجهة وتحوّلوا لممارسة التجارة، ما أدى لارتفاع نسبة البطالة، أما الـ

المتبقية من تلك الصناعة، بقيت تعمل بنصف طاقتها.

يــر النفــط العــراقي ثــامر يــارة الأخــيرة الــتي قــام بهــا عــادل عبــد المهــدي إلى طهــران، رافقــه فيهــا وز في الز
الغضبان الذي قال: “حصلنا على تطمينات إيرانية لحرية الملاحة بمضيق هرمز”، ومن الطبيعي أن
تطمئن إيــران العــراق بــالأخص فيمــا يخــص الصــادرات النفطيــة العراقيــة، والســبب واضــح لهــذه
التطمينات، فكيف سيتم النهب الإيراني للعملة الصعبة العراقية إذا لم يستطع العراق تصدير نفطه؟

بعد أن استولى النظام الإيراني على ثروات العراق بشكل شبه كلي، عمِد إلى
استخدام أساليب الاستعمار القديم، من خلال تجنيد أبناء الشعب العراقي،

ليخوض بهم حروبه

ومنـذ احتلال العـراق عـام  وحـتى اليـوم، مـا زال النظـام الإيـراني يتغـول علـى السـوق العراقيـة،
حــتى إن الحــدود العراقيــة الإيرانيــة بقيــت مفتوحــة دونمــا رقابــة لفــترة طويلــة، وإلى اليــوم لا يمكننــا
‏معرفـــة مـــدى ســـيطرة الحكومـــة علـــى تلـــك الحـــدود، فبعـــض المنـــافذ الحدوديـــة تخضـــع لســـلطة
‏الأحزاب والعشائر كما في منفذ “الشيب” في محافظة ميسان، وبعضها تخضع لسلطة ‏المليشيات
كمـا هـو الحـال في معـبر “سومـار” بناحيـة منـدلي الحدوديـة مـع إيـران مـن جهـة ‏محافظـة ديـالى، ولا

نعرف بالضبط وضع المنافذ الأخرى.

لم يكتف النظـــام الإيـــراني بذلـــك، فبعـــد أن اســـتولى علـــى ثـــروات العـــراق بشكـــل شبـــه كلي، عمِـــد إلى
اسـتخدام أسـاليب الاسـتعمار القـديم، مـن خلال تجنيـد أبنـاء الشعـب العـراقي، ليخـوض بهـم حروبـه،
يــا، وليــس فالمليشيــات الــتي شكلهــا مــن الشبــاب العــراقي، يســتخدمها بحروبــه داخــل العــراق وسور
مستبعدًا أن ي بهم بحروب مستقبليه له مع دول الخليج، وما حادثة الطائرات المسيرة التي ضربت



 حيّ على ذلك.
ٍ
مواقع نفطية سعودية انطلاقًا من العراق، إلا مثال

ـــادوا ســـكانها حـــتى أســـاليب الغـــزاة الـــتي اســـتعملها الأوربيـــون مـــع شعـــب الأمـــريكتين، حينمـــا أب
الأصــليين واحتجزوا القليــل المتبقــي منهــم في محميّــات صــغيرة بعيــدة عــن كــل مظهــر حضــاري تشبــه
محميــات الحيوانــات، قــامت بــه إيــران فعليًــا مــع أبنــاء المكــون العــربي الســني في العــراق، فهــي باســم
الخدعة الكبرى المسماة “تنظيم داعش”، هدمت حواضرهم، وقتلت وزجت بالسجون الآلاف من
شبابهم، وجعلت بقية أبناء هذا المكون يعيشون بمخيمات النزوح، بطريقة تشبه محميات السكان

الأمريكيين الأصليين.

،الــذي يجعلنــا في ذهــول ممــا يجــري، أن كــل هــذا الــذي تفعلــه إيــران بــالعراق، ونحــن في القــرن الـــ
ولسـنا بـالقرون الوسـطى، وأمـام مـرأى ومسـمع العـالم، فلا المجتمـع الـدولي خ عـن صـمته ليسـتنكر
هذه الأفعال، ولا أخوة الدين وأخوة الدم ساندوا الشعب العراقي، بل الجميع تركوه ليواجه مصيره

المحتوم وحيدًا دون معين.
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